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 πÑb عامين تقريبًا، بعـد الموجة الأولى من
الحشـود  هتفـت  العربيـة،  الثـورات 
لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
الأوسـط.  الـشرق  في  بجولـة  قـام  عندمـا 
وأثيرت الأسـئلة حـول ”النمـوذج التركي“ 
والإنجليزيـة،  العربيـة  الإعـلام  وسـائل  في 
وتحـدث وزيـر الخارجيـة التركي أحمـد داود 
أوغلو عـن الانتفاضات كما لو كانت المسـار 
وعندمـا  المنطقـة.  في  للأحـداث  الطبيعـي 
اندلعـت الانتفاضة السـورية – التي دعمتها 
تركيـا بشـكل بـارز- وسـالت الكثـير مـن 
الدماء وأصبحت الأزمة السـورية مستعصية 
عـلى الحـل، تـم توجيـه انتقـادات حـادة إلى 
سياسـة حـزب العدالـة والتنميـة الخارجية، 

وتم اتهامها بالفشـل، كما تم إلقـاء اللوم على 
أداء داود أوغلـو.(1) وعندمـا امتـد النـزاع 
السـوري إلى تركيـا، ولجـأت حكومة حزب 
العدالـة والتنميـة في بادئ الأمر إلى أسـلوب 
التهديـد والوعيـد، ثـم قامت بالـرد بإطلاق 
نيران المدفعية، تسـاءل بعض المحللين عما إذا 
كانت السياسة الخارجية لتركيا قد تحولت إلى 
ا، هـذا الجهد  سياسـة العضـلات.(2) عمومً
لإلقاء الضوء على السياسة الخارجية التركية، 
ما هو إلا محاولة لتوضيح وتعريف السياسـة 

الخارجية التركية «الجديدة».
لقـد توصلـت محـاولات إعـادة تعريف 
السياسـة الخارجيـة التركيـة في ظـل حـزب 

:¢üî∏ªdG

 جذبت السياسة الخارجية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية انتباه 
مجموعة واسعة من المحللين. وعملت الانتفاضة السورية على زيادة حدة وتباين 
وتغيير مثل هذه التحليلات بشكل سريع. وعلى الرغم من أن الأحداث في سوريا 
أجبرت السياسة الخارجية التركية على إعادة تقويم حساباتها، إلا أن هذا التغيير 
يمكن أن يفهم على نحو أفضل من خلال تاريخ السياسة الخارجية لحزب العدالة 
العدالة  حزب  أسلاف  نقيض  على  والتغيير  بالاستمرارية  يتميز  الذي  والتنمية، 
القيم  فهم  خلال  ومن  والفضيلة.  الرفاه  حزبيَ  السياسيين،  الإسلاميين  والتنمية 
من  والتنمية  العدالة  حزب  أسلاف  تجارب  من  والاستفادة  والفشل،  والدوافع، 
السياسيين الإسلاميين، ربما قد نفهم على نحو أفضل العقد الأخير لسياسة حزب 

العدالة والتنمية وتطورها المستمر.
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عندما وصل حزب الرفاه إلى السـلطة في 
عـام 1996، تبنـى رؤيـة تركزت عـلى نظرة 
ثنائية قائمة على الهوية في السياسـة الخارجية: 
عـلى  فيهـا  الإسـلامي  والعـالم  الغـرب  كان 
خـلاف.(3) وبطبيعة الحال، كان تحول تركيا 
مـن تحالفها الراسـخ مـع الغرب مـن خلال 
الحـرب البـاردة، إلى رئيس الـوزراء المنتخب 
ا منذ  ăحديثًـا نجم الدين أربكان تحـولاً جذري
ـا. وقـد انتهـج أربـكان لهجـة انتقاد  50 عامً
ا إياه يهيمن  العالم الثالث للنظام الدولي، معتبرً

عليه ويخدم مصالح - العالم الغربي.
وكـردّ عـلى هيمنـة الغـرب عـلى النظـام 
العـالم  عـلى  أن  أربـكان،   ￯رأ الـدولي، 
ومسـتقل.  مـواز  هيـكل  إنشـاء  الإسـلامي 
إنشـاء  إلى  الإسـلامي  الرفـاه  حـزب  ودعـا 
منظـمات إسـلامية على غـرار الأمـم المتحدة 
إسـلامية  سـوق  وكذلـك  واليونسـكو، 
مشتركة، وعملة إسـلامية موحدة -الدينار. 
وبمبادرة مـن أربكان ظهرت مجموعة الدول 
الثماني الإسـلامية النامية – في مقابل مجموعة 
الـدول الصناعيـة الثـماني، وتألفـت مجموعة 
الـدول الثـماني الإسـلامية النامية مـن تركيا، 
وإيـران، وباكسـتان، وإندونيسـيا، وماليزيا، 
ا  وبنغلاديـش، ومـصر، ونيجيريـا.(4) ونظرً
لقيادة تركيا التاريخية للعالم الإسلامي، اعتقد 
أربـكان أن تركيـا ينبغي أن تقود هـذا النظام 

الإسلامي الجديد العابر للحدود.(5)
تشـكلت السياسة الخارجية لحزب الرفاه 
بمعارضة الغـرب بطريقتين مختلفتين. هاجم 

خاطئـة؛  اسـتنتاجات  إلى  والتنميـة  العدالـة 
لأنهـا لم تتناول البعد والرؤيـة التاريخية. فمن 
الممكـن فهم تطور السياسـة الخارجية لحزب 
العدالـة والتنمية وإعادة التقويـم الذي أثاره 
الصراع السـوري، بشـكل أفضـل من خلال 
الخارجيـة  السياسـات   ￯رؤ استكشـاف 
للأحـزاب الإسـلامية التـي سـبقت حـزب 
العدالـة والتنميـة. فقـد أثر صعود وسـقوط 
حـزب الرفـاه بزعامة نجـم الديـن أربكان، 
الفضيلـة،  حـزب  في  الداخليـة  والخلافـات 
ا في حزب العدالة والتنمية عندما  ا عميقً تأثـيرً
وصـل إلى السـلطة وحـدد ملامـح سياسـته 

الخارجية.
حزب العدالة والتنمية - وحزب الفضيلة 
س على أنقاض حزب الرفاه، وقيادة  الذي أُسِّ
الحزب الحاكم الحالية قضت سنواتها الأولى في 
كنف حزب أربكان. وبسـبب هذه الصلات 
والروابط القوية والتقاليد السياسية المشتركة 
التـي تجمع بين الإسـلاميين المؤسسـين لكلا 
الحزبين، فـإن رؤاهـم في السياسـة الخارجية 
يمكـن أن تفهـم عـلى نحـو أفضل في سـياق 
الـسرد التاريخي. ومع ذلك، فـإن هذا السرد 
التاريخي لا يكشـف عن الدوافع التي وقفت 
وراء تطور رؤ￯ السياسـة الخارجية للحزبين 
في مختلـف الفـترات التاريخية، لكـن الطريقة 
التـي يفهم بها حـزب العدالة والتنمية فشـل 
حزب الرفاه وسـعيه إلى تجاوز ذلك الفشـل، 
تسـاعد على وضع إطار لتطور سياسة حزب 
العدالة والتنمية الخارجية لا سيما في مراحلها 
الأولى، وتسلط الضوء على إعادة التقييم التي 

استدعتها الانتفاضة السورية. 
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إلى علمنـة هذه الهويات وزاد مـن نفوذ وقوة 
الجيش في مسائل الأمن والسياسة الخارجية. 
كما رأ￯ الجيش أن السياسة الخارجية لأربكان 

ا لعلمانية الجمهورية التركية. تعد تهديدً
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وعـلى الرغم مـن أن حـزب الرفاه حظي 
بدعم مؤيديه، إلا أن أيديولوجيته السياسـية 
ظلت سـببًا للاسـتقطاب. وبعد فـوزه بأكثر 
مـن خمـس أصـوات الناخبين، شـكل حزب 
الرفـاه حكومـة ائتلافيـة مـع حـزب تانسـو 
تشـيلر (الطريـق القويم). وبموجـب اتفاق 
تقاسـم السلطة، حصلت تشـيللر على حقيبة 
وزارة الخارجيـة وانتهجـت سياسـات أكثـر 
ا مـع السياسـة الخارجيـة التقليديـة  انسـجامً
ا سـيطرت  التركية الموجهه نحو الغرب. أيضً
في  أربـكان  لرؤيـة  معارضـة  شـخصيات 
السياسة الخارجية على مجلس الأمن القومي. 
وكان من بين العشرة أعضاء في المجلس المدني 
العسكري المختلط اثنان فقط من الإسلاميين 
هما أربكان ووزير العدل شوكت كازان.(8)

ومـع كل هذه التحديات الهيكلية، واصل 
أربكان تعزيز سياسـته الخارجيـة. وتضمنت 
أولى رحلاتـه إلى الخـارج زيـارات إلى إيران، 
وباكسـتان، وإندونيسـيا، وماليزيـا. كـما زار 

ا مع  أربـكان القيم الغربية والإمبريالية، تمشـيً
منظـور العالم الثالث للحـزب. واتهم الغرب 
الإسـلامية.  الناميـة  البلـدان  تقـدم  بعرقلـة 
وعلاوة على هذه الانتقـادات المألوفة، كانت 
لأربـكان تحفظات على تحالف تركيا التاريخي 
مـع الولايات المتحدة. وأوضح أن الأحزاب 
الأخـر￯ قامـت بتقديم عطـاءات للولايات 
المتحـدة للتقـرب منهـا لعقود. وسـعت هذه 
الأنظمة «المقلدة» إلى خدمة الولايات المتحدة 
ا،  ăوأوروبا.(6) وقدم حزب الرفاه بديلاً دولي
قيدتهـا  التـي  الخارجيـة  السياسـة  لإصـلاح 
تحالفـات الحـرب البـاردة لسـنوات طـوال.
(7) وصف حـزب الرفاه سياسـته الخارجية 
بأنها ذات طبيعة مسـتقلة - وتعطي الأولوية 
لمصالـح تركيـا وتعكـس قيمها. وقـد كانت 
رؤية أربكان القائمة على الهوية والتي تر￯ أن 
تركيا هي قائدة العالم الإسلامي محاولة مبكرة 
لزيادة القوة وانتقـاء أقصى قدر من المرونة في 

السياسة الخارجية.
ومـع ذلك، عجز حـزب الرفاه عن تنفيذ 
رؤيتـه في السياسـة الخارجيـة، ويرجـع ذلك 
ـا إلى طبيعـة التحالف الـذي دخل فيه،  ăجزئي
وبسـبب أن أفـكاره أثـارت شـكوك الجيش 
ا عمل المناخ  المهيمن على السياسة آنذاك. أيضً
السـياسي في يونيـو 1996 عـلى تحجيم قدرة 
أربكان على تنفيذ أهداف سياسـته الخارجية. 
فمـن وجهة النظر العسـكرية، كانت كلٌّ من 
الهويتين الإسـلامية والكردية تشكل تحديات 
ا  لطبيعـة الجمهوريـة التركيـة العلمانيـة. أيضً
المسـلحة لـكل مـن  الأنشـطة  أد￯ تصاعـد 
حزب العمال الكردستاني وحزب االله التركي 
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شكوك وحفيظة المؤسسة الكمالية العسكرية. 
وكان إغـلاق حـزب الرفاه هـو المـرة الثالثة 
التـي يتم فيها إغـلاق حزب لأربكان باسـم 
الكماليـة.(10) ومـع ذلـك، في كل مـرة كان 
أربـكان يحظـى بدعـم كبـير داخـل حركته، 
إلا أن إغـلاق حزب الرفاه وتأسـيس حزب 
الفضيلة، في هذه المرة، جعل آخرين يظهرون 
في أفـق القيادة. فبعد منـع أربكان من مزاولة 
أي نشاط سياسي، نافس عبد االله غول النائب 
البرلماني السـابق رجائي قوتان، أقرب حلفاء 
أربـكان، عـلى قيـادة الحـزب. وعـلى الرغـم 
مـن خسـارة غول، إلا أن المنافسـة شـحذت 
الاختلافات الأيديولوجية لجيل الإسلاميين 
الجدد من الشـباب الأتراك. وأسس جزء من 
هذا الجيـل الجديد حـزب العدالـة والتنمية، 
ا أن حـزب الرفـاه انتهـج رؤيـة  وأدرك جيـدً
الاسـتقطاب وفشل في نهاية المطاف في تنفيذه 

سياسات ملموسة.
وقد سـعى كلا الفريقين إلى تخفيف رؤية 
الرفاه، لأسـباب مختلفـة. واتضحت فيما بعد 
الحـرس  بـين  المتباينـة  والمواقـف  الأسـباب 
القديم والجديد تجـاه التغيير عند التعامل مع 
قضية الاتحاد الأوروبي. فرأ￯ تلامذة أربكان 

ليبيا عـلى الرغم من تحذيرات مستشـاريه بأن 
هذه الزيارة سيُسـاء فهمها مـن قبل معارضي 
ـا من  الإسـلام السـياسي. وظـل أربـكان قلقً
ا في  الانضـمام إلى الاتحـاد الأوروبي ومتزعزعً
معارضتـه للانضمام إليـه. وعلى الرغم من أن 
سـلطته كانت محدودة في السياسـة الخارجية، 
إلا أن تصريحاتـه اللاذعـة والإجـراءات التي 
اتخذها أزعجت المؤسسة العسكرية، وعززت 
من ادعاءات الجيش بأن الحكومة التي يقودها 
حزب الرفاه تهدد الطبيعة العلمانية للدولة.(9) 
وبالرغم من تنازلات أربكان السياسية، بما في 
ذلـك التوقيع على معاهدة الدفاع مع إسرائيل 
وتنفيـذ إمـلاءات 28 فبرايـر العسـكرية، إلا 
أنه تمـت الإطاحة بحكومة الرفـاه في انقلاب 

1997 وتم حل الحزب.
وبعـد منـع أربكان من مزاولة أي نشـاط 
سـياسي، أعاد حزب الرفـاه تنظيم صفوفه في 
شـكل جديد، وتم تأسـيس حزب الفضيلة. 
وكان هـذا الحزب سـاحة لمعركة أيديولوجية 
بـين أتبـاع أربـكان المقربـين وجيـل شـباب 
الإسـلام السـياسي التركي، الذين اسـتمروا 

وأسسوا فيما بعد حزب العدالة والتنمية.
 á∏«°†ØdG ÜõM ÜÉÑ°T π«L IQƒ∏H
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ا، اختلـف مع  ăهـذا الجيـل الأصغـر سـن
وشـخصية  سياسـية،  لأسـباب  أربـكان 
شـخصية  أربـكان  كان  لقـد  وأيديولوجيـة. 
محوريـة في الإسـلام السـياسي التركـي منـذ 
ا، وأثارت آراؤه وأفكاره  السبعينيات فصاعدً
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أن الحـزب يجب أن يظهـر بمظهر مختلف عن 
الرفاه. واعتقدوا أن دعم الانضمام إلى الاتحاد 
الدولـة  لجهـاز  رمزيـة  لفتـة  يعـد  الأوروبي 
العلمانيـة بـأن حـزب الفضيلـة مسـتقل عن 
حـزب الرفـاه. هـذه التغييرات في ظـل قيادة 
قوتـان كانـت بمثابـة تغييرات سـطحية تمثل 

الحد الأدنى اللازم من التغيير. 
أعلن جيـل الشـباب في حـزب الفضيلة 
دعمه للانضـمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن 
ا. لقد غيرت تجربة حزب  لأسباب أكثر تعقيدً
الرفاه من فهم النواب الشباب لإطار الإسلام 
السياسي التركي. وقال بولنت أرينتش النائب 
السـابق في حـزب الرفـاه إن الدين سـيقتصر 
على الشأن الخاص.(11) ومع تخفيف الاتحاد 
عضـو  لانضـمام  المعارضـة  حـدة  الأوروبي 
ا» أصبح يُنظر  ăمسلم إلى ما يعتبر «ناديًا مسيحي
إلى تركيا كقوة تحرير ودمقرطة. وقد حجمت 
متطلبـات الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي من 
نفـوذ الجيـش وسـيطرته عـلى السياسـة. من 
هنا، بلـور جيل الشـباب في حـزب الفضيلة 
رؤية جديدة في السياسـة الخارجيـة تتفق مع 
معطيـات تركيـا المحلية. هذه الاسـتراتيجية 
سـاهمت في تشـكيل نهج السياسـة الخارجية 

لحزب العدالة والتنمية.(12)
 ,á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ájDhQ
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خـرج حـزب العدالة والتنميـة من عباءة 
 ،2001 عـام  صيـف  في  الفضيلـة  حـزب 
انتصـاره  مـن  ا  شـهرً  15 حـوالي  وخـلال 
الانتخـابي في انتخابـات 2002، كون حزب 
ا من تجارب  العدالـة والتنميـة رؤيته مسـتفيدً

نجم الدين أربكان 
تم منعه من مزاولة 
أي نشاط سياسي 
أعاد حزب الرفاه 

تنظيم صفوفه 
وأسس حزب 

الفضيلة

حـزبي الفضيلـة والرفـاه.(13) وكان الجيش 
قـد أطـاح بالحكومة الإسـلامية وحافظ على 
عـن  التاريخـي  والمدافـع  كالحامـي  تصـوره 
الكمالية والعلمانية. فقـد تصادم حزب الرفاه 
الإسـلامي مع السياسـات الراسخة للدولة.
(14) لـذا كان إتباع نهـج حزب الرفاه وإتباع 
رؤيتـه المحافظـة مـن شـأنه أن يثـير شـكوك 
العدالـة  حـزب  فـرص  ويعـرض  الجيـش، 
والتنميـة نحـو قيـادة البـلاد في ظـل حكومة 
الحـزب الواحـد للخطـر. لـذا عمـل حزب 
العدالـة والتنميـة على إقامة تحالـف قوي مع 
الليبراليين الذين أكدوا أهمية اقتصاد السـوق 
وحاربـوا الظلـم والفسـاد وعـدم المسـاواة. 
وتبنـى حـزب العدالـة والتنمية الدفـاع عن 
الاقتصـادي،  والتحـرر  الدينيـة،  الحريـات 
والديمقراطيـة، وهـو التحـول الذي سـاعد 
على إعادة تعريف الإسـلام السياسي التركي 
في كنـف الدولة العلمانية مع تمكين المحافظين 

غير الإسلاميين.
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بمثابة تحول هائل منذ عهد حزب الرفاه. وعلى 
نفـس القدر مـن الأهمية، ركز جـدول أعمال 
السياسـة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنمية 
على المتطلبـات المحلية، الأمـر الذي عزز من 

ا.(16)  موقف الحزب في الداخل أيضً
لذا يمكن النظر إلى تركيز تركيا في السنوات 
الأولى لحـزب العدالة والتنميـة على حل نزاع 
ا لتطلعات الانضمام  قبرص على اعتباره امتدادً
إلى الاتحـاد الأوروبي. فقـد ارتبـط قـرار بـدء 
مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على 
موافقة الدول الأعضـاء بالإجماع، واعتقدت 
تركيـا أنه بـدون حـل القضيـة القبرصية فإن 
اليونان سـتصوت ضد قـرار انضمامها. وبناء 
على ذلك، دعم حـزب العدالة والتنمية، على 
الرغـم مـن اعتراضـات الأحـزاب القوميـة 
والكمالية، خطة السـلام التـي طرحها الأمين 
العـام للأمم المتحـدة آنذاك كوفي عنـان التي 
كانـت تهـدف إلى توحيـد الجزيـرة من خلال 
موافقـة كلا الطرفين. وعلى الرغم من موافقة 
القبارصة الأتراك على الخطة في أبريل 2004، 
إلا أن القبارصـة اليونانيون رفضوها. وهكذا 
ضاعـت آمـال توحيـد الجزيرة، لكـن خطط 
تركيـا نحو الانضـمام إلى الاتحـاد الأوروبي لم 
تفشـل. ووافقت قمة المجلـس الأوروبي على 
ا، بعد جهود  ăبـدء عملية انضـمام تركيا رسـمي
حـزب العدالة والتنمية نحو إيجاد حل لقضية 

قبرص.(17)
ـا النقـاش الدائـر حول عدم سـماح  أيضً
تركيـا للقـوات الأمريكية بشـن الحرب على 
العـراق مـن الأراضي التركية يجسـد ملامح 
السياسـة الخارجيـة في عهـد حـزب العدالـة 

ا امتد إلى السياسـة  ăهـذا النهج الموجـه محلي
ا، وتجلى  الخارجيـة لحزب العدالـة والتنمية أيضً
في أهمية عملية الانضـمام إلى الاتحاد الأوروبي.
(15) وفي ضـوء الاعتبارات السياسـية لحزب 
العدالـة والتنمية، كان هناك ترحيب بالانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي. بالنسـبة للنخبة العلمانية، 
كانـت عضويـة الاتحـاد بمثابـة إتمـام المشروع 
الكـمالي مـن ناحيـة التحديـث والتغريـب. أما 
بالنسـبة للأكراد، فقد كان الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي بمثابة الحصول على المزيد من الحقوق 
ـا دعمـت الجماعات  الثقافيـة والسياسـية. أيضً
الدينيـة عمليـة الالتحـاق بالاتحـاد الأوروبي، 
أملاً في توسـيع نطاق الحريات الدينية في تركيا. 
واعتقد الليبراليون أن من شأن الاتحاد الأوروبي 
الإصلاحـات  أن يؤثـر في تركيـا إيجابًـا نحـو 
الليبراليـة. وانشـغل حـزب العدالـة والتنميـة 
بالعمـل عـلى نيل العضوية، وحصـل على قرار 
في ديسـمبر 2004 ببـدء مفاوضـات الانضمام 

ا. ăإلى الاتحاد الأوروبي رسمي
الاتحـاد  إلى  الانضـمام  أن  إلى  وبالإضافـة 
وحـدت  قضيـة  بمثابـة  كان  الأوروبي 
السياسـة التركيـة، فإن الشروط المسـبقة لبدء 
المفاوضـات أتاحـت لحزب العدالـة والتنمية 
تقليـص وتحجيـم سـلطة الجيـش وتدخله في 
الحياة السياسـية، تحت غطاء الإصلاح واسع 
النطاق. فاسـتفاد حزب العدالـة والتنمية من 
شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في إعادة 
هيكلـة مجلس الأمن القومي؛ وحول المجلس 
من كونه مهندس السياسـة الخارجية والأمن 
إلى مجرد هيئة استشـارية. لذا اعتبرت سياسـة 
حزب العدالـة والتنمية تجاه الاتحاد الأوروبي 
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الـشيء معارضتـه. وعـرض حـزب العدالة 
والتنميـة الموضوع عـلى البرلمـان للتصويت. 
ونـال تأييـد الأغلبيـة، ولكن ليـس الأغلبية 
المطلوبـة للحصـول عـلى الموافقـة البرلمانية؛ 
وعـلى وجه السرعة قبِل الحزب قرار البرلمان. 
وكان هناك حديث حول التحول غير المتوقع 
لحـزب العدالـة والتنمية، والـذي أظهر تأثير 
ذلـك،  ومـع  العميقـة.  الإسـلامية  جـذوره 
كانـت الأسـباب الحقيقيـة أبسـط مـن ذلك 
، حـزب العدالـة والتنمية وقف  بكثـير. أولاً
مع الإرادة الشـعبية كـما أن غالبية البرلمان من 
ا أبدت  نواب حزب العدالـة والتنمية. وأيضً
تركيـا اسـتعدادها للابتعـاد عـن الولايـات 
المتحـدة، وهو التطـور الذي لاحظته فرنسـا 
وألمانيـا والـذي خفـف مـن مخاوفهـما من أن 
للولايـات  طـروادة  حصـان  تركيـا  تصبـح 

المتحدة في أوروبا.(18)
شـهدت السـنوات الأولى لسياسة حزب 
العدالة والتنمية الخارجية ولادة اسـتراتيجية 
}zäÓμ``````̀°ûªdG ô``````̀«Ø°üJ مـع الجـيران. وعلى 

الرغم من أن السياسة سوف تتوسع وتصبح 
ا في السـنوات اللاحقـة، إلا أن  أكثـر تعقيـدً
ا. أما  ăبداياتها كانـت متواضعة وموجهـة محلي
دفء العلاقات مع سوريا وإيران، على سبيل 
المثـال، فقـد بدأ من خلال التركيـز على زيادة 
العلاقـات التجارية، التي عادت على الجميع 
بالفائـدة. وبعـد عـدة سـنوات في السـلطة، 
الداخـلي،  الاسـتقرار  في  الثقـة  واكتسـاب 
وزيـادة النمـو المحـلي، بـدأ حـزب العدالـة 
والتنميـة في التوسـع في العلاقات السياسـية 

ا. الأكثر نشاطً

في  الداخـل  عـلى  ركـزت  والتـي  والتنميـة 
بداياتهـا. فعلى الرغم مـن أن الحزب أيد علنًا 
خطـة إدارة بـوش، إلا أنـه لم يدعمهـا. فقـد 
شـعرت تركيـا بالقلـق إزاء الآثـار المحتملـة 
للغـزو الأمريكـي عـلى المناطـق الكرديـة في 
العـراق، وتداعياتهـا على القضيـة الكردية في 
تركيـا. كـما أوضح دعـم الأكـراد للولايات 
مـن  مكاسـب  سـيحصدون  أنهـم  المتحـدة 
وراء ذلك، وأنه سـيكون لهـم دور في العراق 
الجديد، مما يشـعل الـصراع القومي الكردي 
في تركيـا. لذا ظنت تركيا أن الوقوف بجانب 
الولايـات المتحـدة قـد يسـاعد عـلى احتواء 
بعـض من هـذه الآثار السـلبية. ومـع ذلك، 
عـارض الرأي العام بشـدة السـماح للقوات 
الأمريكية بغزو العراق من الأراضي التركية، 
كـما رفـض عدد مـن أعضـاء حـزب العدالة 
والتنميـة المشـاركة في غـزو بلد جار مسـلم. 
ومع أن حـزب العدالة والتنميـة لم يرغب في 
دعـم الحـرب، إلا أن رغبتـه في الحفـاظ على 
علاقات قوية مع الولايات المتحدة إلى جانب 
مخاوفـه بشـأن القضيـة الكرديـة فاقت بعض 
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ـا كتـاب (العمـق الاسـتراتيجي) لداود  أيضً
أوغلـو أوضح إرث تركيـا التاريخي وتفردها 
ـا لصعودهـا  الجيوسـياسي الـذي يعـد أساسً
إلى مكانـة «قـوة مركزيـة مـن خلال سياسـة 
خارجية متعددة الأبعاد.(20) فقد رأ￯ داود 
أوغلـو أن بإمـكان تركيا التمتـع بنفوذ دولي، 
وبالاسـتفادة مما لديها من مزايا جيوسياسية، 
بـدأ داود أوغلـو في اتباع اسـتراتيجية تصفير 
المشـكلات مع الجـيران. وقد اكتسـبت هذه 
العبارة شـعبية واسـعة النطـاق، وذاع صيت 
داود أوغلو الدولي ولقي استحسان الكثيرين 

لإعادة تصوره للعلاقات الخارجية التركية. 
وكانـت اسـتراتيجية تصفير المشـكلات 
 . ا للنهج السياسي الأكثر شمولاً ا مسـبقً شرطً
فمـن خـلال نـزع فتيـل التوتـر في المنطقـة، 

 ≈∏Y É«côJ Oƒ©°Uh áWÉ°SƒdG

»dhódG ó«©°üdG

بحلـول عـام 2005، كان حزب العدالة 
والتنميـة قد بدأ في رسـم الخطـوط العريضة 
ا. وفي  لرؤية سياسـته الخارجية الأكثر طموحً
سـنوات قليلة، سـاعدت سياسـات حكومة 
حـزب العدالـة والتنميـة عـلى اسـتقرار كل 
من الاقتصـاد والبيئة السياسـية، كما نجحت 
في تحديـد موعد لبـدء محادثـات الانضمام إلى 
الاتحـاد الأوروبي. هـذه النجاحـات المحلية 
لحـزب العدالـة والتنميـة مكنته من التوسـع 
في السياسـة الخارجية. وقد ترجمت السياسـة 
أوغلـو،  داود  أفـكار  للحـزب  الخارجيـة 
”مهندس“ السياسة الخارجية التركية.(19). 

تنوع اللقاءات 
الخارجية 

للقيادات التركية 
ساهم في بروز 

الدور التركي 
الخارجي
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ثـم زار رئيـس الـوزراء الإسرائيلي إيهود 
ـا أنقـرة في عـام 2007، لبـدء  أولمـرت أيضً
المحادثـات غير المباشرة مع سـوريا. وخلال 
هذه الزيـارة التقى أولمرت بأردوغان، واتفقا 
على وسـاطة تركيا في إطار مؤتمر مدريد. وفي 
مايـو 2008، صدرت عن القدس ودمشـق 
وأنقرة تصريحـات متزامنة عن بـدء محادثات 
السلام. لكن الجولات الأربع من المحادثات 
انتهـت فجـأة عندمـا قامت إسرائيـل بعملية 
الرصـاص المصبـوب عـلى قطاع غـزة. ومن 
جهة، انتقد أردوغان الهجوم الإسرائيلي، لأنه 
قـوض التقدم الذي تـم إحرازه مع سـوريا، 
ومن جهة أخر￯، أعرب بعض الإسرائيليين 
عن تشـككهم مـن أردوغان كوسـيط محايد. 
وعلى الرغم من أن تركيا استطاعت أن تعطي 
ا من التفـاؤل، إلا أن العـداء القديم بين  قـدرً
 .￯سوريا وإسرائيل ما لبث أن عاد مرة أخر

 á≤ãdG ÜÉ°ùàcGh ,IOÉ«≤dG øe äGƒæ°S IóY ó``````̀©H
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وفي عـام 2009، سـاءت العلاقـات بين 
ـا بعـد حـروب  صربيـا والبوسـنة، خصوصً
التسـعينيات الطويلـة. وبينـما فشـلت جهود 
الوسـاطة الدوليـة، تمكـن داود أوغلـو مـن 
التوصـل إلى اتفـاق، تبنى مـن خلاله البرلمان 
ا يديـن مذبحـة سربرنيتشـا –  الـصربي قـرارً
ا عن  ăوبالتـالي كان الاعتـذار الـصربي رسـمي

والمشاركة الإقليمية، وإقامة ترابط اقتصادي، 
سـهل حزب العدالة والتنمية على تركيا لعب 
دور دولي يركـز عـلى الوسـاطة في الشـؤون 
المنظـمات  في  مكانتهـا  مـن  ويعـزز  الدوليـة 

الإقليمية والدولية.(21)
وكانت مواقـف حزب العدالـة والتنمية 
تجـاه إسرائيـل والفلسـطينيين مثـالاً على هذا 
النهج. فانتقد الحزب السياسات الإسرائيلية 
والتفجـيرات  الفلسـطينية  الأراضي  في 
الانتحارية التي نفذها الفلسطينيون. والتقى 
أردوغـان رئيـس الـوزراء الإسرائيـلي آنذاك 
إرييـل شـارون عندمـا قـام بزيـارة إسرائيل 
في عـام 2005. وبعـد انتخابـات غـزة عـام 
2006، وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل 
انتقادات لأردوغان بسـبب اسـتضافة خالد 
مشـعل. وأوضح أردوغـان أن حماس فازت 
مـن  الحركـة  إقصـاء  وأن  الانتخابـات،  في 
شـأنه أن يقوض جهود الاعتـدال ويزيد من 
النفـوذ الإيراني عـلى حركة حمـاس. وفي عام 
2007، التقـى الرئيـس الإسرائيلي شـيمون 
بيريـز ورئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عباس في أنقرة لمناقشـة إقامـة منطقة صناعية 
في الضفة الغربية برعاية وتمويل تركيا. وقبيل 
إحيـاء محادثات السـلام في أنابوليـس، ألقى 
الرئيسـان الفلسـطيني والإسرائيـلي كلمة في 
انخرطـت  وهكـذا  التركـي.(22)  البرلمـان 
تركيـا في صراع دولي مـن خـلال الاسـتفادة 
التنميـة  ومبـادرة  الإقليميـة  مـن العلاقـات 
الاقتصاديـة لتجـاوز الخلافـات بـين مختلف 

الجهات الفاعلة. 
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المتحدة، واستضافت إسطنبول المنتد￯ الثاني 
للمبادرة في عام 2009. وفي عام 2010، تم 
انتخـاب النائب والعضو المؤسـس في حزب 
العدالـة والتنميـة التركـي مولود تشـاووش 
ـا للجمعيـة البرلمانيـة للمجلس  أوغلـو رئيسً
تركيـا  شـغلت  والأهـم  ا  وأخـيرً الأوروبي. 
ا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة  مقعـدً
مـن 2009-2010. وفـور انعقاد المجلس، 
قدمـت تركيا طلبًا للعمـل في المجلس خلال 

الفترة 2016-2015.
وهكذا، اسـتفاد حزب العدالـة والتنمية 
من الوسـاطة الإقليميـة لتعزيز مكانـة تركيا 
ا على  الإقليمية؛ وبالتالي اكتسـب أهمية ونفوذً
الصعيـد الـدولي. ربما يكـون حـزب العدالة 
والتنميـة قد تخلى عن رؤيـة حزب الرفاه التي 
ا على قيادة العالم الإسلامي، إلا أنه  تركز حصرً
لم يتخلّ عن اعتقـاد الرفاه بأن المرونة والقيام 
بـدور دولي فاعل من شـأنه أن يعـزز من قوة 
تركيا عـلى الصعيد الـدولي. فقـد رأ￯ الرفاه 
أن النظام العالمي نظام إقصائي، لذا سعى إلى 
بناء هيكل مواز تكـون تركيا في صدارته، كما 
قال أربكان: «البلـد القائد»(26). أما حزب 
العدالـة والتنميـة فقـد رأ￯ أن النظام الدولي 
يفتقـر إلى آليات لمد الجسـور بـين القو￯، لذا 
اسـتفاد من الجيوسياسـة الفريدة مـن نوعها 

لبلاده لتسهيل الحوار والوساطة الدولية.
 äÉjóëàdG :ájQƒ°ùdG á°VÉØàf’G

 á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ¬LGƒJ »àdG

ºjƒ≤àdG IOÉYEGh á«côàdG

اتسـعت فرص الظهور والقيـادة الدولية 
بما يتناسب مع صعود تركيا كقوة على الصعيد 

مجزرة سريبرينيتسا، وبناء عليه عينت البوسنة 
ا لها في صربيا.(23) سفيرً

في العام التالي، تعاونت تركيا والبرازيل في 
المفاوضات مع إيران حـول برنامجها النووي 
المثـير للجـدل.(24) وفي مايـو 2010، تـم 
الإعلان عن أن إيران وافقت على التخلي عن 
1200 كيلـو غرام من اليورانيـوم المنخفض 
التخصيـب في مقابـل الحصـول عـلى وقـود 
لمفاعـل أبحاثها. وأشـاد أردوغـان بالاتفاق 
ـا عـدم وجود حاجـة لفـرض المزيد  موضحً
مـن العقوبـات(25). عـلى الرغم مـن انتقاد 
المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين للصفقة، 
جديـدة،  عقوبـات  فـرض  في  وشروعهـم 
فقـد آثرت تركيـا اتباع سياسـة الوسـاطة في 

النزاعات الدولية المستعصية على الحل.

وقـد اعتمد حـزب العدالـة والتنمية على 
وضعه الجديد من خلال إنتهاج سياسة قيادية 
رسـمية في المنظـمات الإقليميـة والدولية. في 
عـام 2005، أصبـح أكمـل الديـن إحسـان 
أوغلـو التركي الأمـين العام لمنظمـة التعاون 
الإسـلامي. وبالتعـاون مـع إسـبانيا أطلقت 
تركيـا مبـادرة تحالـف الحضـارات في الأمـم 
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حرصـت إيـران عـلى الحديث عـن الصحوة 
الإسـلامية(28). أمـا بالنسـبة لليبيـا، فكان 
ا لاعتبارات  ا، نظرً دعم تركيا للثورة أقل حماسً
ا على سلامة الرعايا الأتراك  اقتصادية وحرصً
في ليبيـا. وفي نهايـة المطاف مالـت تركيا نحو 
الخطـاب الأممـي ودعمـت عمليـات حلف 
شمال الأطلسي العسكرية ضد نظام القذافي.

التناقـض بين موقـف تركيا وإيـران تجاه 
الانتفاضـات سـاعد عـلى إلقاء الضـوء على 
التطـور من حزب الرفـاه إلى حـزب العدالة 
والتنميـة. فرؤيـة الرفـاه المرتكزة عـلى الهوية 
النظـام  الحائـط  بعـرض  رمـت  الإسـلامية 
الـدولي القائـم. مـن هـذا المنطلـق، فإنه على 
الرغـم من اختلاف الأهداف والرؤ￯ إلا أن 
موقـف الرفاه يحمل بعض أوجه التشـابه مع 
الموقف الإيراني، فقد شـبهت إيران الثورات 

الـدولي. ورأ￯ حـزب العدالـة والتنميـة أن 
عـام  أواخـر  في  الوليـدة  العربيـة  الثـورات 
ا لتعزيز  2010 وأوائل عام 2011 تعد فرصً
دور تركيـا. ودافـع أردوغـان وداود أوغلـو 
عن الثورتين التونسـية والمصرية في مراحلهما 
المبكرة. وهتفت الحشـود لأردوغان في مصر 

لدعمه الثورة.
أوغلـو  وداود  أردوغـان  دعـم  جـاء 
 ￯للانتفاضـات في إطـار لغـة ليبراليـة. فـرأ
داود أوغلـو أن شرعيـة الثـورات تـأتي مـن 
الإنسـانية،  والكرامـة  المواطنـين،  أصـوات 
وحقـوق الإنسـان. وفي مقابلـة مطولـة مـع 
Cairo Review، حـث داود أوغلـو مـصر 

عـلى كتابـة دسـتور يتضمـن حمايـة الحريات 
والأقليـات(27) وعـلى نقيض جهـود تركيا 
الهادفة إلى وضع الثورة في إطار الديمقراطية، 

تنوع السياسة 
الخارجية من 

كل قياداتها 
اسهم في قوة 

تركيا الخارجية 
ووحدتها
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ا أكـبر في الشـؤون الدوليـة، إلا أنـه قلل  دورً
مـن المديح الذي قـد يؤدي إلى الاسـتياء من 
ا من خلال القيادة  ăجهودها لبسط النفوذ دولي

الإقليمية.
وكشف اندلاع النزاع السوري، عن حدود 
النهج التركي الجديد. فعندما أدركت تركيا أن 
الأسـد رافض لكل دعوات الإصلاح، انتقد 
أردوغان بشـدة صديقه القديـم. وسرعان ما 
أصبحت حكومـة حزب العدالة والتنمية من 
أشد منتقدي سوريا، وكان ردها على وحشية 
نظام الأسـد منسـجمة مـع تأكيدهـا ضرورة 

وجود دور أممي لحل الأزمة.
وبعـد عرقلـة روسـيا في الأمـم المتحـدة 
لإيجاد حـل للأزمة السـورية، تحولـت تركيا 
بسرعة للتحركات السـاعية لإيجاد نهج دولي 
بديل، واسـتضافت الاجتماع الثاني لأصدقاء 
 ￯سوريا في إسطنبول. ومثل العديد من القو
الدوليـة الأخـر￯، فرضـت تركيـا عقوبات 
دبلوماسـية واقتصادية على النظام السـوري. 
وفي مـارس 2012، بحثـت تركيـا علنًـا عما 
إذا كانـت هنـاك حاجة لإنشـاء منطقة عازلة 
داخل سـوريا(30). وعندما أطلقت القوات 
السـورية النـار عـبر الحـدود، هـددت تركيا 
باللجوء إلى المادة الخامسـة مـن ميثاق حلف 
الناتو. لكن التفاوت بين كلمات وأفعال تركيا 
جعـل لهجتهـا تبـدو كالعاصفة، وسياسـاتها 
تبدو عاجـزة. تحدثت تركيا عـن اتخاذ تدابير 
للتدخـل، لكنها لـن ولا يمكنها القيام بذلك 
وحدها، كما هددت بطلب دعم عسكري من 

حلفائها في حلف الناتو.

العربيـة بأنهـا صحـوة إسـلامية. في المقابـل، 
كانت لغة وسياسـات حزب العدالة والتنمية 
 ￯أكثر تناغماً مع النظام الدولي القائم. فقد رأ
حزب العدالة والتنمية أن صعود الحكومات 
ا يعد فرصة لتوثيق  ăالإسـلامية المنتخبة شـعبي
العلاقـات وبسـط النفـوذ، وسـعى الحـزب 

للقيادة التركية من داخل المجال الدولي.
الخارجيـة  السياسـة  شـهدت  وهكـذا، 
لحزب العدالـة والتنمية المرحلة الثالثة خلال 
العـام الأول من الثـورات العربية. فجددت 
تركيـا تركيزها على منطقة الشرق الأوسـط، 
وجعلت من نفسها قوة إقليمية رائدة في مجال 
القيـم الليبرالية / الديمقراطيـة على الصعيد 
الدولي(29). وركزت الحكومة في مناقشـاتها 
للانتفاضات على الكرامـة وإرادة المواطنين، 
الشـعب.  مـن  المسـتمدة  الشرعيـة  مؤكـدة 
ـا أقام حـزب العدالة والتنميـة علاقات  أيضً
إقليميـة متعددة، كما عمـق العلاقات مع كل 
القو￯ العالميـة والمؤسسـات الدولية. ويبدو 
أن الانتفاضـات كانـت بمثابة فرصـة لتركيا 

للنهوض بمكانتها الدولية.
وقلل داود أوغلـو من أهمية فكرة القيادة 
بالنمـوذج  يسـمى  مـا  عـلى  رده  في  التركيـة 
الانتفاضـات  أطاحـت  أن  فبعـد  التركـي. 
بالطغاة، بدأ الجيران الإقليميون يتطلعون إلى 
تركيا عـلى اعتبارها دولة ديمقراطية مسـلمة 
تتمتـع باقتصاد قـوي ودور دولي بارز. وكلما 
سـأُل داود أوغلو عـن دور تركيـا كنموذج، 
ا  اعترض وزير الخارجية على العبارة، موضحً
أنه يفضـل مصطلح }zΩÉ``````̀¡dE’G. وعلى الرغم 
مـن أن حزب العدالـة والتنميـة جعل لتركيا 
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ا على القصف المدفعي الذي أد￯ إلى قتل  ăورد
مدنيين أتراك، قامت الدفاعات التركية بالرد 
الفـوري والمبـاشر على المكان الـذي انطلقت 
منـه النـيران. ومـع ذلـك اسـتمرت تركيا في 
الحديـث عـن الليبراليـة وخففـت مـن حدة 
نهجها. فالنهج الداعي إلى التدخل العسكري 

ليس مناسبًا لدور تركيا الحالي.
لقـد توتـرت علاقـات تركيـا الإقليميـة 
بسبب الاضطرابات وربما يصعب إصلاحها 
على المد￯ المتوسـط. ولاستعادة مكانتها على 
ـا في الشرق الأوسـط  ăا دولي اعتبارهـا وسـيطً
ينبغـي عليهـا بذل جهود حثيثة، فقد سـاءت 
العلاقـات مع إيران بشـأن الأزمة السـورية. 
بالإضافة إلى ذلك، عززت تركيا من علاقاتها 
مـع حكومـة إقليم كردسـتان، واسـتضافت 
طارق الهاشـمي، الأمر الـذي عكر من صفو 
العلاقات مع حكومة نوري المالكي في بغداد. 
وفي مصر، يبدو أن الرئيس محمد مرسي زعيم 
إقليمـي مؤثـر يسـعى لاسـتعادة دور مـصر 
التاريخي في الشرق الأوسط. لذا تواجه تركيا 
بيئة إقليمية تتسـم بالتنافس، اتضحت معالمه 
مع صعود النفوذ المصري الذي تبلور في دور 
مـصر بقيادة مـرسي في وقف إطـلاق النار في 

غزة بين إسرائيل وحماس.
لكن عـلى الرغم من كل هذه التحديات، 
ليسـت  لتركيـا  الإقليميـة  الآفـاق  أن  يبـدو 
قاتمـة. فقد أظهرت تركيـا دعمها للتحولات 
الديمقراطيـة في بلـدان الثـورات العربيـة في 
شـمال أفريقيـا والـشرق الأوسـط. وعملت 
حكومـة حـزب العدالـة والتنمية عـلى إقامة 
علاقـات وثيقـة مـع الحكومـات الوليـدة في 

علاوة على ذلك، فإن العلاقات الإقليمية 
التـي مكنـت تركيـا مـن القيام بالوسـاطة في 
السابق قد تضررت(31). فقد انتهجت تركيا 
سياسـة أضرت بالعلاقات مع سوريا وإيران 
والعراق، وحـزب االله في لبنان. وبهذا فقدت 
تركيـا التنوع والعمـق في العلاقات الإقليمية 
والقـدرة عـلى توظيـف الوسـاطة في الشرق 
الأوسـط، والقـدرة عـلى إحـداث تغيـير في 
سوريا(32). الأزمة السورية كشفت ببساطة 

عن حدود تطور السياسة الخارجية لتركيا.
 Üõëd á«dhódG áfÉμªdG AÉæH IOÉYEG

 πÑ≤à°ùeh á«ªæàdGh ádGó©dG

á«LQÉîdG ¬à°SÉ«°S

قـد  كانـت  تركيـا  أن  مـن  الرغـم  عـلى 
بحلـول  أنـه  إلا  نفوذهـا،  بسـط  في  بالغـت 
صيف عـام 2012، أدركـت حكومة حزب 
العدالـة والتنمية حدود قدرتهـا. فقد أوضح 
السـورية  الاسـتفزازات  عـلى  أردوغـان  رد 
–وسـقوط الطائـرة التركية، وإطـلاق نيران 
يجـب  أنـه  التركيـة  الأراضي  عـلى  المدفعيـة 
إعادة تقويم اسـتراتيجية السياسـة الخارجية 
للحكومـة. لجأت تركيا إلى المـادة الرابعة من 
ميثـاق منظمـة حلف شـمال الأطلـسي، التي 
تدعـو إلى مجـرد المشـاورات داخـل الحلف. 
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الإسـلامية لوضع حد للصراع الطويل الذي 
استمر لأربعة عقود.(36)

مناطـق  إلى  التركيـة  الجهـود  وامتـدت 
بعيـدة عن منطقة الشرق الأوسـط، لتشـمل 
أفريقيا. ففي يناير الماضي، زار رئيس الوزراء 
والسـنغال،  والنيجـر،  الغابـون  أردوغـان 
وأعلـن أن هدف تركيا هو رفع معدل التبادل 
التجـاري مع أفريقيا ليصـل إلى ما يقرب من 
ا  خمسـة أضعـاف، أي 50 مليـار دولار. أيضً
سـعت تركيا لإبرام اتفاق للتجـارة الحرة مع 
جماعـة شرق أفريقيـا، واعتـبر بنـك التنميـة 
الأفريقـي تركيـا من بـين أكبر خمسـة شركاء 
لـه. وفي الصومـال، كانـت تركيا مـن أوائل 
الدول التي ساعدت في مجال التنمية وقدمت 
أعمال الإغاثة بعد سـقوط حركة الشـباب في 
عام 2011. مما لا شـك فيـه، أن تركيا تتذكر 
ا أنها حصلت على مقعد في مجلس الأمن  جيـدً
الـدولي في 2009-2010 بدعـم 51 دولـة 
أفريقيـة من بـين الـدول الأفريقيـة الأعضاء 

الـ53.(37)
الصـورة تبدو مألوفة. فقـد عززت تركيا 
من قبل التعاون الاقتصادي كتمهيد لعلاقات 
خارجيـة أوسـع وأعمـق. وقد عرفـت هذه 
الاسـتراتيجية باسـم تصفـير المشـكلات مع 
الجيران. لكـن في أعقاب الصراع السـوري، 
جديـدة  منافـذ  لإيجـاد  تركيـا  تسـعى  هـل 
لسياسـتها الخارجيـة؟ وهـل سـتترجم تركيا 
هذه المـرة العلاقـات الاقتصادية في علاقات 
خارجيـة متعـددة الأوجـه، خـارج محيطهـا 
الإقليمي؟ وهل من المحتمل أن تشـكل هذه 
ا لتركيا  العلاقات التي ما زالت في مهدها فرصً

تونس وليبيا. وفيما يتعلق بالعلاقات المتدهورة 
مع سـوريا، أوضح داود أوغلو باستمرار أن 
علاقـات تركيا المتدهورة مع حكومة الأسـد 
في دمشـق تأتي في سياق الحفاظ على علاقات 
طيبة طويلة الأمد مع سوريا في المستقبل. لذا 
فإن دور تركيا المهم في سـوريا ما بعد الأسـد 

بحاجة إلى إعادة تصور. 

وبالرغـم مـن كل الصعـاب، لم تتوقـف 
سياسة الوسـاطة التركية؛ واسـتمرت خارج 
منطقة الشرق الأوسط(33). منذ عام 2007، 
توسطت تركيا بين أفغانستان وباكستان لإيجاد 
حلول للمشـاكل العالقة بينهـما. وعلى الرغم 
من التقـدم المتواضع الذي تم إحـرازه إلا أن 
ا(34).  ăالحـوار بـين الجانبين لا يـزال مسـتمر
ا ترأسـت تركيا وفنلندا مجموعة أصدقاء  أيضً
الوسـاطة في الأمم المتحدة، التي أيدت اعتماد 
قرارين بشـأن الوساطة في اجتماعات الجمعية 
العامـة في عامـي 2011 و2012(35). كـما 
ا إلى القيام بدور فاعل لإيجاد  سعت تركيا أيضً
حـل لأعمال العنـف التي ترتكبهـا الجماعات 
البوذية ضد المسلمين في إقليم أراكان ببورما، 
كذلـك دعمت تركيـا اتفاق خريطـة الطريق 
بـين الحكومـة الفلبينيـة وجبهـة تحريـر مورو 
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ـا بقـوة وثقـة.  ăفي سياسـته الخارجيـة تدريجي
وبحلـول النصـف الثـاني مـن فـترة ولايتـه 
الثانيـة، أصبحـت الوسـاطة محـور السياسـة 
الخارجية التركيـة، وازداد الحماس مع صعود 

مكانة تركيا الدولية. 
لقـد كان الصراع السـوري بمثابة اختبار 
لنهج السياسة الخارجية.(38) حاولت تركيا 
في البداية الاسـتفادة من علاقاتها مع الأسـد 
ا  لإحـداث تغيير، ثـم انتهجت فيـما بعد نهجً
ا، لم تثمر سياسـات تركيا  ا. عمومً أكثر تشـددً
لحل الأزمة السـورية عن أية نتائج فعالة، بل 
عـلى العكـس تـضررت علاقاتهـا الإقليمية. 
وكانـت هنـاك مبالغـة بشـأن حجـم الضرر 
الـذي تعرضت له العلاقات وشـدته، والآن 
تواصل تركيـا العمل على تعزيـز علاقاتها في 
الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، تستخدم 
تركيا الوساطة في أماكن أخر￯ من العالم، من 

أفغانستان إلى بورما والفلبين.
مـن الصعب التغـاضي عن الشـعور بأن 
سياسـة حـزب العدالـة والتنميـة الخارجيـة 
النشـطة الصاعدة تدفعهـا طموحات كبيرة. 
فقد غيرت تركيا من نهجها السياسي الضيق، 
وسـعت لبسـط نفوذها على المسـتو￯ الدولي 
مـرة أخـر￯ مـن خـلال الـشروع في إقامـة 
علاقـات اقتصاديـة، وركـزت جهودها على 
الوسـاطة. وإذا كان نظـام مـا بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة قـد اسـتمر لما يقـرب من 70 
ـا، فإنه بحاجـة إلى إعـادة النظر، فحزب  عامً
العدالـة والتنميـة يريـد لتركيـا أن تصعد إلى 
مرتبة القو￯ الكـبر￯ الدولية. ورغم أن هذا 
الهدف لا يزال غير معلن، فقد خضعت تركيا 

لبسط النفوذ والقيام بالوساطة؟ سيكون من 
التـسرع التكهـن بذلك. لكن نكسـات تركيا 
الإقليميـة قـد ضاءلت مـن فرص سياسـتها 

الخارجية النشطة. 
áªJÉîdG

تقييـم تاريـخ السياسـة الخارجيـة لحزب 
العدالة والتنمية هو استحسـان لصعود تركيا 
المذهـل عـلى الصعيـد الـدولي في عهد حزب 
العدالـة والتنميـة. لقـد حاول حـزب الرفاه 
ا مع رؤيـة نجم الديـن أربـكان الثنائية  تمشـيً
خلـق نظـام دولي بديـل، تكـون فيـه تركيـا 
بمثابـة ”الدولـة القائدة“ للعالم الاسـلامي. 
ثم كان حـزب الفضيلة بمثابة سـاحة لمعركة 
أيديولوجية بين القو￯ الإسـلامية السياسـية 
السـاعية إلى إضفـاء صبغة جديـدة على رؤية 
الرفاه القديمة، وأولئك الذين يسـعون لدور 
ـا ويؤيدون عضوية الاتحاد  ăجديد لتركيا دولي
الغـرب.  مـع  العلاقـات  وتوثيـق  الأوروبي 
خـسرت القـوة الأخـيرة المعركـة الداخليـة 
ولكنها أعادت تنظيم صفوفها، وتم تشـكيل 
حزب العدالة والتنمية ثم وصل إلى السـلطة 

في عام 2002.
حكمـه،  والتنميـة  العدالـة  حـزب  بـدأ 
بعـد أن اسـتفاد مـن تجربـة سـابقيه في حزب 
الرفاه وعـزم على تجنب الأخطـاء. في البداية 
ركـزت الأجنـدة السياسـة الخارجيـة لحزب 
العدالـة والتنميـة على المبـادرات التي تهدف 
الداخليـة  السياسـة  بأهـداف  النهـوض  إلى 
والخارجيـة. وبتضاؤل التهديـدات الداخلية 
الصادرة عـن المؤسسـة الكمالية العسـكرية، 
سـعى حـزب العدالـة والتنميـة إلى التوسـع 
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فرصة للحـزب لتحقيق هذا الطموح. والآن 
بعـد مرور مـا يقرب مـن عقدين مـن الزمن 
عـلى رؤية حـزب الرفاه حـول كيفية وصول 
تركيـا إلى مكانة القوة الرائدة، يسـعى حزب 
العدالـة والتنميـة إلى اتبـاع سياسـة خارجية 
فشل سابقوه في الاعتراف بها أو دعمها، وقد 
ا  بـذل الحزب الكثير من الجهود وحقق نجاحً
 ￯عظمى وصغر ￯ا في التوسـط بين قـو كبيرً
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